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 ( ) زوَجلمعرفةُ جمالِ الِله 
معرفةُ الربِ سبحانه بالجمالِ، وهيّ معرفةُ خواصِ الخلقِ،  :من   زد   واعِ المعرفةِ 

وكلُهّم عَرَفهَُ بصفةٍ من صفاتهِ، وأتمهّم معرفةً من عَرَفَهُ بكمالهِ وجلَّلهِ وجمالهِ سبحانه، 
و فَ رَضْتَ الخلقُ كلُهّم على أجملِهّم صورةً، وكلُهّم ليسَ كمثلِه شيّءٌ في سائرِ صفاتهِ، ول

انهَ لكانَ أقلَ على تلكَ الصورةِ، ونَسَبْتَ جمالَهم الظاهرَ والباطنَ إلى جمالِ الربِ سبح
ضعيفٍ إلى قرصِ الشمسِ، ويكفِيّ في جمالهِ أنهَ لو كَشَفَ الحجابَ عن  من نسبةِ سراجٍ 

ويكفِيّ في جمالهِ أنَ كلَ جمالٍ . ما انتهّى إليه بصرهُ من خلقِه (9)وجْهِّه لَأحْرَقَتْ سُبُحَاتهُ
ظاهرٍ وباطنٍ في الدنيا والآخرةِ فمن آثارِ صنعَتِه، فما الظنُ بمنَْ صدرَ عنه هذا 

 !الجمالُ؟

أنهَ لَهُ العزةَُ جميعًا، والقوَةُ جميعًا، والجودُ كلُه، والإحسانُ كلُه،  :وَي فِي في جمالِه
في دعاءِ  مُ كلُه، والفضلُ كلُه، ولنُِورِ وجهِّه أَشْرَقَتِ الظلماتُ، كما قالَ النبُي والعل

  وذُ ْنورِ وَجهِكَ الَي  شرقَتْ لهُ الظِماتُ وَصُِحَ  ِيه  مرُ الد يا »: الطائفِ 
 .(1)«وَالآخرةِ 

والأرضِ  ليسَ عندَ ربِكُم ليلٌ ولا نهارٌ، نورُ السمواتِ : وقال عبدُ الِله بنُ مسعودٍ 
من نورِ وجهِّه، فهّو سبحانهَ نورُ السمواتِ والأرضِ، ويومَ القيامةِ إذا جاء لفصلِ 

 .القضاءِ تُشْرقُِ الأرضُ بنُوره

                                                 

 (.912:ص)الفوائد (  )
 .جلَّلتُه: وجهِ الله تعالى بضمتين( سُبُحاتُ ( )9)
 (.  1 )تخريج فقه السيرة : انظر. وهو ضعيف. عن عبد الله بن جعفر( الكبير)اني في رواه الطبر ( 1)
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إن الَله جميل  »:  وفي الصحيح عنه  (.الجميلُ )وَمن  يما هِ الحسنى 
 .( )«يحُ  الجمالَ 

ِ  مراتِ    الُ الصفاتِ، وجمالُ جمالُ الذاتِ، وجم :وَجمالهُ يبحا هَ  ِى  رْ
فأسَاؤُه كلُهّا حُسْنََ، وصفاتهُ كلُهّا صفاتُ كمالٍ، وأفعالهُ كلُهّا . الأفعالِ، وجمالُ الأسَاءِ 

وأمَا جمالُ الذَاتِ، وما هو عليه، فأمرٌ لا يدُْركُِهُ سِوَاهُ، . حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ ورحمةٌ 
 تعريفاتٌ تَ عَرَفَ بِا إلى مَنْ أَكْرَمَهُ من ولا يعلمُه غيرهُ، وليسَ عندَ المخّلوقيَن منه إلا

عبادِه، فلنَ ذلكَ الجمالَ مصونٌ عن الأغيارِ محجوبٌ بستِر الرداءِ والإزارِ، كما قال 
ولما كانت الكبرياءُ . (9)«ال برياءُ رَِ ا ي  وَالعظمةُ إزاري»: فيما يُُْكَى عنه رسوله 

ءِ؛ فلنه سبحانهَ الكبيُر المتعالِ، فهّو سبحانهَ العليُّ أعظمُ وأوسعُ كانتْ أَحَقَ باسمِ الردا
 .العظيمُ 

حجبَ الذاتَ بالصفاتِ، وحجبَ الصفاتِ بالأفعالِ، فما  :قال اْنُ  باس  
 !ظنُكَ بجمالٍ حُجِبَ بأوصافِ الكمالِ وسُتِرَ بنعوتِ العظمةِ والجلَّلِ؟

العبدَ يترقَى من معرفةِ  فلنَ  وَمن هَا المعنى يُ فْهَمُ ْعضُ معاِ ي جمالِ ذاتهِ؛
فلذا شاهدَ شيئًا من . الأفعالِ إلى معرفةِ الصفاتِ، ومن معرفةِ الصفاتِ إلى معرفةِ الذاتِ 

جمالِ الأفعالِ، استدلَ به على جمالِ الصفاتِ، ثم استَدَلَ بجمالِ الصفاتِ على جمالِ 
 .الذاتِ 

نَ أحدًا من خَلْقِهِ لا يُُصِيّ ثناءً وأ وَمن ههنا يتبينُ   هُّ يبحا هَ لهُ الحمدُ كُِه 
                                                 

 (. 222 )، والترمذي (57 )رواه مسلم (  )
 (.1127)، وأبو داود (291)مسلم ( 9)

o b e i k a n d l . c o m



 

 تعظيم الله جل جلاله 18

عليه، بل هو كما أثْ نََ على نفسِه، وأنه يستحقُ أن يُ عْبَدَ لذاتهِ، ويَُُبَ لذاتهِ، ويُشْكَرَ 
لذاته، وأنه سبحانهَ يُُِبُ نفسَه ويثُني على نفسِه ويُمدُ نفسَه، وأن محبَتَه لنفسِه وحمدَه 

ه لنفسِه، هو في الحقيقةِ الحمدُ والثناءُ والحبُ والتوحيدُ؛ لنفسِه وثناءَه على نفسِه وتوحيدَ 
 .فهّو سبحانه كما أثَْ نََ على نفسِه، وفوقَ ما يُ ثْنِي به عليه خلقُه

فكلُ أفعالهِ حسنٌ محبوبٌ،  وَهو يبحا ه كما يُحُِ  ذاتَه يحُ  صفاتهِ وَ فعالَه 
 أفعالهِ ما هو مكروهٌ مسخّوطٌ، وإن كانَ في مفعولاتهِ ما يُ بْغِضُهُ ويكرهُه، فليس في

وكل ما يَُُبُ سواهُ، فلنْ  . وليسَ في الوجودِ ما يَُُبُ لذاتهِ ويُُْمَدُ لذاتهِ إلا هو سبحانهَ
كانَتْ محبَتُه تابعةٌ لمحبتِه سبحانهَ بحيثُ يَُُبُ لأجلِه، فمحبَتُه صحيحةٌ، وإلا فهّيّ محبةٌ 

. الإلهَ الحقَ هو الذي يَُُبُ لذاتهِ ويُُْمَدُ لذاتهِ وهذا هو حقيقةُ الإلهيةِ؛ فلنَ . باطلةٌ 
 فكيفَ إذا انضافَ إلى ذلكَ إحسانهُ وإنعامُه وحلمُه وتجاوزهُ وعفوُه وبرهُ ورحمتُه؟

فيحبُه ويُمدُه لذاتهِ وكمالهِ، وأنْ يعلمَ  فعِى العبدِ  نْ يعَِمَ   هّ د إلهَ إد اللهُ 
قيقةِ بأصنافِ النعمِ الظاهرةِ والباطنةِ إلا هو ، فيحبُه لإحسانهِ أنهَ لا مُحْسِنَ على الح

 .وإنعامِه، ويُمَدُه على ذلكَ؛ فيحبُه من الوجهّيِن جميعًا

والمحبَةُ معَ الخضوعِ هيّ  .وَكما   هّ ليسَ كمثِِه شيء   فِيسَ كمحبّتِه محبة  
بِ بغايةِ الذُلِ، ولا يصلحُ ذلكَ إلَا له العبوديةُ التي خُلِقَ الخلقُ لأجلِهّا؛ فلنَها غايةُ الح

 .والإشراكُ به في هذا، هو الشركُ الذي لا يَ غْفِرهُ اللهُ، ولا يقبلُ لصاحِبِه عملًَّ . سبحانهَ

. الإخبارُ بمحامدِه وصفاتِ كمالهِ، والمحبةُ له عليهّا :وَ مدُه يتضمّنُ  صِينِ 
ومن أحبَه من غير إخبارٍ .  يَكُنْ حامدًافمَنْ أخبَر بمحاسنِ غيرهِ من غيِر محبةٍ له لم
 .بمحاسنِه لم يَكُنْ حامدًا حتى يجمَعَ الأمرينِ 
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وهو سبحانهَ يُمدُ نفسَه بنفسِه، ويُمدُ نفسَه بما يُجْريِهِ على ألسنةِ الحامدينَ له 
دَهم من ملَّئكتِه وأنبيائهِ ورُسلِه وعبادِه المؤمنيَن؛ فهّو الحامدُ لنفسِه بِذا وهذا؛ فلن حم

له بمشيئتِه وإذنهِ وتكوينِه؛ فلنهَ هو الذي جعلَ الحامدَ حامدًا، والمسلمَ مسلمًا، والمصلِيَّ 
مصليًا، والتائبَ تائبًا؛ فمنه ابتدأتِ النعمُ وإليه انتهَّتْ، فابتدأَتْ بحمدِه وانتهَّتْ إلى 

 .حمدِه

وألهمَ . ضْلِه وجُودِهوهو الذي ألهمَ عبدَه التوبةَ، وفرحَ بِا أعظمَ فرحٍ، وهيّ من فَ 
 .عبدَه الطاعةَ، وأعانهَ عليهّا، ثم أثابهَ عليهّا، وهيّ من فَضْلِهِ وجودِه

وهو سبحانهَ غنٌي عن كلِ ما سواهُ بكلِ وجهٍ، وما سواهُ فقيٌر إليه بكلِ وجهٍ، 
وما لا والعبدُ مفتقرٌ إليه لذاتهِِ في الأسبابِ والغاياتِ؛ فلنَ ما لا يكونُ به لا يكونُ، 

فَعُ   .يكونُ له لا يَ ن ْ

* * * 
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 ( )  رفُ الناسِ ْاللهِ 
من الناسِ من يعرفُ الَله بالجودِ والإفضالِ والإحسانِ، ومنهّم من يعرفِهُ بالعفوِ 
والحلمِ والتجاوزِ، ومنهّم من يعرفهُ بالبطشِ والانتقامِ، ومنهّم من يعرفهُ بالعلمِ والحكمةِ، 

كبرياءِ، ومنهّم من يعرفهُ بالرحمةِ والبِر واللطفِ، ومنهّم من ومنهّم من يعرفهُ بالعزةِِ وال
 .يعرفهُ بالقهّرِ والملكِ، ومنهّم من يعرفهُ بلجابةِ دعوتهِ وإغاثةِ لهفتِهِ وقضاءِ حاجتِه

فلنهَ يعرِفُ رباً قد اجتمعَتْ له  من َ رَفَه من كلامِه؛: وَ  ظمُ هؤدءِ معرفةً 
والعيوبِ، له كلُ  هٌ عن المثالِ، بريءٌ من النقائصنزَ صفاتُ الكمالِ ونعوتُ الجلَّلِ، م

اسمٍ حسنٍ وكلُ وصفِ كمالٍ، فعَالٌ لما يريدُ، فوقَ كلِ شيّءٍ، ومع كلِ شيّءٍ، وقادرٌ 
على كلِ شيّءٍ، ومقيمٌ لكلِ شيّءٍ، آمرٌ ناهٍ، متكلمٌ بكلماتهِ الدينيةِ والكونيةِ، أكبُر من  

. يّءٍ، أرحمُ الراحميَن، وأقدرُ القادرينَ، وأحكمُ الحاكمينَ كلِ شيّءٍ، وأجملُ من كلِ ش
فالقرآنُ أنُْزلَِ لتعريفِ عبادِه به، وبصراطِه الموصلِ إليه، وبحالِ السالكيَن بعد الوصولِ 

 .إليه

* * * 

 

                                                 

 (.917:ص)الفوائد (  )
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 الِله تعالى الحمدُ من طرِِ تعظيمِ 
ةُ حمدِه سبحانه وتعالى كثر : ومن الوسائلِ التي تفُضِيّ إلى تعظيمِ الِله تعالى وإجلَّلهِ

 وقدْ روى البخّاريُ عن أبي أمامةَ أنَ النبَي . والثناءِ عليه سبحانه وشكرهِ على نعمِه
الحمدُ لِله  مدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه  غيرَ م فيّ  وَد »: كانَ إذا رَفَعَ مائدتهَ قال
 .«مو عّ   وَد مستغنَىً  نه

أن يكافِيه على إنعامِه أبدًا، لأنَ شكرهَ سبحانه هو  فالُله تعالى لا يستطيعُ أحدٌ 
 :نعمةٌ من نعَِمِه كما قيل

 إذا ك      ان شُ       ري  عم      ةَ الِله  عم      ةً 
 

  ِ   يّ ل   ه ف    ي مثِِه   ا يج   ُ  الش     رُ  
 

ِِه  ف ي     ف وَق     وعُ الش      رِ إد ْفض     
 

 وَإنْ طال     تِ الأي     امُ وَاتّص     لَ العم     رُ  
 

 إذا م        سّ ْالس        رّاءِ          مّ ي        روَرهُا
 

 ْالض     رّاءِ   قَبَه     ا الأج     رُ  وَإن م     سّ  
 

 فم        ا منهم        ا إد ل        هُ في        ه  عم        ة  
 

 تض   يُ  ْه   ا الأوَه   امُ وَالسد   رُ وَالجه   رُ  
 

يعترفُ بقلبِه أنهَ لو أنفقَ جميعَ عمرهِ في قيامِ الليلِ وصيامِ  عزوجلفالمعظِمُ لربهِ 
ةَ شكرِ نعمةٍ واحدةٍ منْ نعمِ النهّارِ ولم يَ زَلْ لسانهُ رطبًا بذكرِ الِله، فلنهَ لا يستطيعُ تأدي

ومعَ ذلكَ فلنهَ يجَِبُ على العبدِ أن يَ لْهَّجَ بحمدِ الِله تعالى وشكرهِ والثناءِ عليهِ . الِله عليه
 .وأن يقدِمَ ذلكَ بين يَدَيْ دُعائهِِ وسؤالهِ

لرِضَا فلنَ الحمدَ يتضمَنُ مدحَ المحمودِ بصفاتِ كمالهِ، ونعوتِ جلَّلهِ، معَ محبَتِه وا
فلَّ يكونُ حامدًا من جَحَدَ صفاتِ المحمودِ، ولا من أعرضَ عن . عنه، والخضوعِ له
وكلَما كانت صفاتُ كمالِ المحمودِ أكثرَ كان حمدُه أكملَ، وكلما . محبَتِه والخضوعِ له

ولهذا كانَ الحمدُ كلُه لِله حمدًا لا . نقصَ من صفاتِ كمالهِ نقصَ من حمدِه بَحسَبِهّا
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ولأجلِ هذا لا يُُْصِيّ أحدٌ من خلقِه ثناءً عليه، لما . صِيهِ سِوَاهُ، لكمالِ صفاتهِ وكثرتِِايُ
 .له من صفاتِ الكمالِ، ونعوتِ الجلَّلِ التي لا يُصِيهّا سِوَاهُ 

أنَ فاقدَ صفاتِ الكمالِ لا : ومعلومٌ بالفِطَرِ والعقولِ السليمةِ والكُتُبِ السماويةَِ 
مدبِ راً، ولا رباً، بل هو مذمومٌ، معيبٌ ناقصٌ، ليسَ له الحمدُ، لا في يكونُ إلهاً، ولا 

وإنَما الحمدُ في الأولى والآخرةِ لمن له صفاتُ الكمالِ، ونعوتُ . الأولى ولا في الآخرةِ 
 .الجلَّلِ، التي لأجلِهّا استحَقَ الحمدَ 

الِ صَمَدِيتَِه وغِنَاه وكذلكَ حمدُه لنفسِه على عدمِ اتِخاَذِ الولدِ المتضمِنِ لكم
ََ ﴿: فاتِخاَذُ الولدِ يُ نَافي ذلكَ، كما قال تعالى. وملكِه، وتعبيدِ كلِ شيّءٍ له قاَلُواْ اتّخَ

ِّهُ وََلَدًا يُبْحَا هَُ هُوَ   .[22:يونس]﴾ الْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السّمَاوََات وََمَا فِي الَأرْضِ  ال

تضمِنِ تفرُدِه بالربوبيَةِ والإلهيَةِ، وتوحُدِه وحمدُ نفسِه على عدمِ الشريكِ، الم
فلو عَدِمَهّا لكانَ كلُ . بصفاتِ الكمالِ التي لا يوصَفُ بِا غيرهُ، فيكونُ شريكًا له

ولهذا لا يُمدُ نفسَه سبحانه بعدمٍ، . لأنَ الموجودَ أكملُ من المعدومِ . موجودٍ أكملَ منه
دَ نفسَه بكونهِ لا يموتُ لتضمُنِه كمالَ . لٍ إلا إذا كانَ متضمِنًا لثبوتِ كما كما حمَِ

 .حياتهِ

دَ نفسَه بكونهِ لا تأخُذُه سنةٌ ولا نومٌ، لتضمُنِ ذلك كمالَ قيوميَتِه  .وحمَِ

دَ نفسَه بأنهَ لا يعزُبُ عن علْمِهِ مثقالُ ذرةٍ في الأرضِ ولا في السماءِ، ولا  وحمَِ
 .مِه وإحاطتِهأصغرُ من ذلك ولا أكبُر، لكمالِ عل

دَ نفسَه بأنهَ لا يظلِمُ أحدًا، لكمالِ عدلهِ وإحسانهِ  .وحمَِ

دَ نفسَه بأنهَ لا تدركُه الأبصارُ، لكمالِ عظمَتِه، يرُى ولا يدُْرَكُ، كما أنه يُ عْلَمُ  وحمَِ
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كونِ   فليسَ في. لأنَ العدمَ لا يرُى. فمجرَدُ نفْيِّ الرؤيةِ ليسَ بكمالٍ . ولا يَُُاطُ به علمًا
وإنَما الكمالُ في كونهِ لا يُاطُ به رؤيةً ولا إدراكًا، لعظمَتِه . الشيّءٍ لا يُ رَى كمالٌ ألبتةَ 

دَ نفسَه بعدمِ الغفلةِ والنسيانِ، . في نفسِه، وتعلِيهِ عن إدراكِ المخّلوقِ له وكذلكَ حمَِ
 .لكمالِ علمِه

دَ الُله به نفْسَه فلمضادَ  تهِ لثبوتِ ضِدِه، ولتضمُنِه كمالَ فكلُ سَلْبٍ في القرآنِ حمَِ
 .ثبوتِ ضِدِهِ 

فعلمت أنَ حقيقةَ الحمدِ تابعةٌ لثبوتِ أوصافِ الكمالِ، وأنَ نفيَهّا نفيٌّ لحمدِه، 
 .( )ونفيُّ الحمدِ مستلزمٌ لثبوتِ ضدِه

* * *

                                                 

 (.92/ )مدارج السالكين (  )
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 التف رُ من طرِِ تعظيمِ الِله تعالى
ياتهِ وآلائهِ وبديعِ صُنْعِه كما قالَ التفكرُ في آ: فمن تعظيمِ الِله تباركَ وتعالى

ِّيْلِ وََالنّ هَارِ لآياَت  ﴿: تعالى ِِْ  السّمَاوََاتِ وََالَأرْضِ وََاخْتِلَافِ ال إِنّ فِي خَ
َِىَ جُنُوِْهِمْ وََيَ تَ فَّ رُوَنَ فِي  ِّهَ قِيَاماً وََقُ عُو اً وَََ  َْكُرُوَنَ ال ينَ يَ َِ ُوَْلِي الألْبَابِ الّ لأد

ِِْ  السّ  ابَ خَ ََ َِقْتَ هََا ْاَطِلًا يُبْحَاَ كَ فَقِنَا َ  مَاوََاتِ وََالَأرْضِ رَّْ نَا مَا خَ
 .[ 2 -21 :آل عمران]﴾ النّارِ 

ِِْ  ﴿: ومعنَ الآيةِ أن الَله تعالى يقولُ »:  رحمه اللهقال ابنُ كثير إِنّ فِي خَ
في انخفاضِهّا وكثافتَِهّا  ﴾ أي هذه في ارتفاعِهّا واتساعِهّا، وهذهالسّمَاوََاتِ وََالَأرْضِ 

وبحارٍ  سياراتٍ، وثوابتَ  واتضاعِهّا، وما فيهّا من الآياتِ المشاهَدَةِ العظيمةِ من كواكبَ 
، ومنافعَ مختلفةِ الألوانِ ، وزروعٍ وثمارٍ، وحيوانٍ ومعادنَ وجبالٍ وقفارٍ وأشجارٍ ونباتٍ 
ِّيْلِ وََالوالروائحِ والطعومِ والخواصِ، ﴿ ﴾ أي تعاقُ بُهّما وتقارضُهّما نّ هَارِ وََاخْتِلَافِ ال

الطولَ والقِصَرَ، فتارةً يطولُ هذا ويقصُرُ هذا، ثم يعتدلانِ ثم يأخذُ هذا من هذا فيطولُ 
وكلُ ذلك تقديرُ العزيزِ العليمِ، ولهذا قال . الذي كان قصيراً، ويقصُرُ الذي كانَ طويلًَّ 

ُوَْلِي الألْبَابِ ﴿: تعالى لِ التامةِ الذكيةِ التي تُدركُ الأشياءَ بحقائقِِهّا ﴾ أي العقو لآياَت  لأد
: على جليَاتِِا، وليسُوا كالصُمِ البُكْمِ الذين لا يعقلونَ، الذين قال الله فيهّم

هَا مُعْرُِ ونَ  فِي آَيةَ   مِنْ  وَكََأيَدنْ ﴿ هَا وََهُمْ َ ن ْ َِي ْ  * السّمَاوََاتِ وََالْأَرْضِ يَمُرُوَنَ َ 
ِّهِ إِدّ وََمَا يُ ؤْمِنُ َ كْ  ، ثم وصف تعالى [12 -11 :يوسف]﴾ مُشْركُِونَ  وََهُمْ  ثَ رُهُمْ ْاِل

َِىَ جُنُوِْهِمْ ﴿: أوليّ الألباب، فقال ِّهَ قِيَاماً وََقُ عُو اً وَََ  َْكُرُوَنَ ال َِينَ يَ كما . ﴾الّ
صلد قا مًا  »: قال أن رسولَ الِله : ثبت في صحيحِ البخّاريِ عن عمرانَ بن حصينٍ 
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أي لا يقطعونَ ذكرهَ في  ( )«م تستطْ  فقا دًا  فإن لم تستطْ  فعِى جَنْ   فإن ل
ِِْ  السّمَاوََاتِ جميعِ أحوالِهم بسرائرهِم وضمائرهِم وألسنتِهّم، ﴿ وََيَ تَ فَّ رُوَنَ فِي خَ

﴾ أي يفهّمونَ ما فيهّما من الِحكَمِ الدالةِ على عظمةِ الخالقِ وقدرتهِ وعلمِه وََالَأرْضِ 
 .تيارهِ ورحمتِهوحكمتِه واخ

إني لأخرجُ من منزليّ فما يقعُ بصري على : وقال الشيخُ أبو سليمانَ الدارانيُ 
رواه ابنُ أبي الدنيا في كتابِ التوكلِ . شيّءٍ إلا رأيتُ لِله عليَّ فيه نعمةً وليّ فيه عبرةٌ 

 .والاعتبارِ 

قال : وقال الفضيلُ تفكُرُ ساعةٍ خيٌر من قيامِ ليلةٍ، : وعن الحسنِ البصريِ أنه قالَ 
 .الفكرةُ مرآةٌ تريك حسناتِك وسيئاتِك: الحسنُ 

 :الفكرةُ نورٌ يدخلُ قلبَك وربَما تمثَل بِذا البيتِ : وقال سفيانُ بن عيينةَ 
 إذا الم   رءُ كا    ت ل   ه ف    رة  

 

 فف    ي ك    لد ش    يء  ل    هُ  ب    رة   
 

تُه تفكراً، طوُبى لمن كانَ قيلُه تذكُراً وصم»: أنه قال عليه السلَّموعن عيسى 
 .«ونظرهُ عِبَ راً

إن طولَ الوحدةِ ألهمُ للفكرةِ، وطولَ الفكرةِ دليلٌ على »: قال لقمانُ الحكيمُ 
 .«طرقِ بابِ الجنةِ 

ما طالت فكرةُ امريءٍ إلا فَهِّمَ، ولا فَهِّمَ امرؤٌ قطُ إلا »: وقال وهبُ بنُ منبهٍ 
الكلَّمُ بذكرِ الِله »: بنُ عبدِ العزيزِ  وقال عمرُ . «عَلِمَ، ولا عَلِمَ امرؤٌ قطُ إلا عَمِلَ 

 .«حسنٌ، والفكرةُ في نعمِ الِله أفضلُ العبادةِ  عزوجل
                                                 

 (.1 2)، وأبو داود (111 )رواه البخّاري (  )
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زورُوا القبورَ كلَ يومٍ تُ فَكِركُم، وشاهدُوا الموقفَ بقلوبِكم، »: وقال مغيثٌ الأسودُ 
دانَكُم ذكرَ النارِ وانظرُوا إلى ا لمنصرفِ بالفريقيِن إلى الجنةِ أو النارِ، وأشعِرُوا قلوبَكم وأب

 .«ومقامِعَهّا وأطباقَهّا

ركعتانِ مقتصدتانِ في تفكرٍ، خيٌر من قيامِ ليلةٍ »: وعنِ ابن عباسٍ أنه قال
 .«والقلبُ ساهٍ 

يا ابنَ آدمَ، كلْ في ثلثِ بطنِك، واشربْ في ثلثِه، ودعْ »: وقال الحسنُ البصريُ 
 .«ثلثهَ الآخرَ تتنفسُ للفكرةِ 

من نظرَ إلى الدنيا بغيِر العبرةِ، انطمس من بصرِ قلبِه »: وقال بعضُ الحكماءِ 
 .«بقدرِ تلك الغفلةِ 

 .«لو تفكَر الناس في عظمةِ الِله تعالى لما عَصَوْهُ »: وقال بشرُ بنُ الحارثِ الحافي

سَعتُ غيَر واحدٍ ولا اثنيِن ولا »: وقال الحسنُ عن عامرِ بنِ عبدِ قيسٍ، قال
 .«إن ضياءَ الإيمانِ أو نورَ الإيمانِ التفكُرُ : يقولونَ   ثلَّثةٍ من أصحابِ النبيِ 

ما كنتَ، نَ آدمَ الضعيفَ اتقِ الَله حيثيا اب»: أنه قال عليه السلَّموعن عيسى 
رَ، وقلبَكَ  وكن في الدنيا ضيفًا، واتخذ المساجدَ بيتًا، وعلِم عينَ يْك البكاءَ، وجسدَك الصب ْ

 .«الفِكْرَ، ولا تِتمّ برزقِ غدٍ 

، أنه بكى يومًا بين أصحابهِ، فسُئل عن المؤمنيَن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعن أميِر 
فكرتُ في الدنيا ولذاتِِا وشهّواتِِا، فاعتبرتُ منهّا بِا، ما تكادُ شهّواتُِا »: ذلك، فقال

تنقضيّ حتى تكدِرَها مرارتُِا، ولئن لم يكن فيهّا عبرةٌ لمن اعتبر إنَ فيهّا مواعظَ لمن 
 .«كَرَ ادَ 
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 :أنشدني الحسين بن عبد الرحمن»: وقال ابنُ أبي الدنيا
  زه      ةُ الم      ؤمنِ الفَِ       ر

 

 ل        َةُ الم        ؤمنِ العِبَ        ر 
 

  حم             دُ الَله وَ              دَه
 

  ح    نُ ك    لٌ  ِ    ى خَطَ    ر 
 

 ربّ ده  وَ م                                رُه
 

 ق    د تقضّ    ى وَم    ا شَ    عَر 
 

 رُبّ    ي   ق  د ك  ان ف  و
 

 َِ المن    ى مو َ    َ  الزّهَ    ر 
 

 وف     ي خري     ر  م     ن العُي     
 

 نِ وَظ     ل  م     ن الشّ      جَر 
 

 وَي          روَر  م          ن النّبَ          ا
 

 تِ وَطي       م    ن الثَمَ     ر 
 

 غيّرتْ                      ه وَ هَِ                      ه
 

 ي      ر ةُ ال      دهرِ ْ      الغِيَر 
 

  حم             دُ الله وَ              دَه
 

 إن ف             ي ذا لمعتَبَ             ر 
 

 إنّ ف                ي ذا لعِبْ                رة  
 

ِّبي               ِ  إن ا تَبَ               ر   ل
 

فاتهِ وشرعِه وقدرهِ وقد ذم الله تعالى من لا يعتبُر بمخّلوقاتهِ الدالةِ على ذاتهِ وص
هَا  فِي آَيةَ   مِنْ  وَكََأيَدنْ ﴿: وآياتهِ، فقال هَا وََهُمْ َ ن ْ َِي ْ السّمَاوََاتِ وََالْأَرْضِ يَمُرُوَنَ َ 
ِّهِ إِدّ  * مُعْرُِ ونَ  ، ومدح [12 -11 :يوسف]﴾ مُشْركُِونَ  وََهُمْ  وََمَا يُ ؤْمِنُ َ كْثَ رُهُمْ ْاِل

ينَ يَ ﴿: عبادَه المؤمنينَ  َِ َِىَ جُنُوِْهِمْ وََيَ تَ فَّ رُوَنَ فِي الّ ِّهَ قِيَاماً وََقُ عُو اً وَََ  َْكُرُوَنَ ال
ِِْ  السّمَاوََاتِ وََالَأرْضِ  َِقْتَ هََا ْاَطِلاً  ﴿: ﴾ قائلينخَ ﴾ أي ما خلقْتَ رَّْ نَا مَا خَ

عمِلوا، وتجزي الذين أحسَنوا  هذا الخلقَ عبثاً، بل بالحقِ لتجْزيَِ الذي أساؤوا بما
﴾ أي عن أن تخلقَ بْحَاَ كَ يُ ﴿: الحسْنَ، ثم نَ زَهُوهُ عن العبثِ وخلقِ الباطلِ، فقالواب

ابَ النّارِ شيئًا باطلًَّ ﴿ ََ ﴾ أي يا من خلق الخلقَ بالحقِ والعدلِ، يا من هو منزهٌَ فَقِنَا َ 
لأعمالٍ قِنَا من عذابِ النارِ بحولِك وقوتِك وقَ يِضْنَا . عن النقائصِ والعيبِ والعبثِ 

ووفِ قْنَا لعملٍ صالٍح تِدينا به إلى جناتِ النعيمِ، وتجيرنا به من عذابِك . ترضَى بِا عنا
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 .( )«الأليم

* * * 

                                                 

 .باختصار( 179-171/ )كثير تفسير ابن  (  )
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 وَفي   فسِ م  فلا تبُصروَن
أين كنتَ؟ وكيف جئتَ؟ ومم خلقتَ؟ قال .. تفكَرْ في نفسِك أيهّا الإنسانُ 

َِقْنَا الِإْ سَانَ مِن يُ ﴿: تعالى ِْنَاهُ  طُْفَةً فِي قَ رَار   *لالََة  مّن طِين  وََلَقَدْ خَ ثمُّ جَعَ
َِقْنَا الْمُضْغَةَ ِ ظاَماً  *مِّ ين   َِقَةَ مُضْغَةً فَخَ َِقْنَا الْعَ َِقَةً فَخَ َِقْنَا النّطْفَةَ َ  ثمُّ خَ

ِّهُ َ ْ سَنُ  ِْقاً آخَرَ فَ تَبَارَكَ ال ثمُّ  الْخَالِقِينَ  فََ سَوْ اَ الْعِظاَمَ لَحْماً ثُمّ  َ شَأْ اَهُ خَ
عَثُونَ  * إِّ ُ مْ َْ عْدَ ذَلِكَ لَمَيدتُونَ   .[2 -9 :المؤمنون]﴾ ثمُّ إِّ ُ مْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ تُ ب ْ

كان .. فالإنسانُ إذا تفكَر بعقلِه في نفسِه رآها مدبرَةً وعلى أحوالٍ شتَى مُصَرفَة
فيعلمُ   بِذا الفكرِ   أنه لم ينتقِلْ من حالِ . .نطفةً، ثم علقةً، ثم مضغةً، ثم لحمًا وعظمًا

النقصِ إلى حالِ الكمالِ، لأنهَ لا يقدرُ على أن يُدثَ لنفسِه في الحالٍ الأفضلِ التي 
هيّ كمالُ عقلِه وبلوغِ أشدِه عُضْوًا من الأعضاءِ، ولا يمكنُه أن يزيد في جوارحِه 

 .وانِ ضعفِه على فِعل ذلك أعجزُ جارحةً، فيدلهُ ذلك على أنه في حالِ نقصِه وأ

وقد يرى نفسَه شاباً ثم كهّلًَّ، ثم شيخًّا وهو لم ينقِلْ نفسَه من حالِ الشبابِ 
والقوةِ إلى حالِ الشيخّوخةِ والهرمِ، ولا اختارهَ لنفسِه، ولا في وُسْعِه أن يزايلَ حالَ 

 .المشيبِ ويراجعَ قوةَ الشبابِ 

تلكَ الأفعالَ بنفسِه، وأنَ له صانعًا صنَ عَه، فيعلمُ بذلك أنه ليس هو الذي فعلَ 
 .وناقلًَّ نَ قَلَهُ من حالٍ إلى حالٍ، ولولا ذلك لم تتبدلْ أحوالهُ بلَّ ناقلٍ ولا مدبرٍ 

إن كلَ شيّءٍ في العالِم الكبيِر له نظيٌر في العالِم الصغيِر : وقالَ بعضُ الحكماءِ 
﴾ َ فَلا تُ بْصِرُوَنَ   َ ْ فُسُِ مْ  وََفِي﴿: الذي هو بدنُ الإنسانِ ولذلك قال تعالى

 .[ 9:الذرايات]
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 والسمعُ والبصرُ منهّا بمنزلةِ الشمسِ والقمرِ في إدراكِ المدركاتِ بِا. 

  ِوأعضاؤُه تصيُر عند البِلى تراباً من جنسِ الأرض. 

  ِوفيه من جنسِ الماءِ العرقُ وسائرُ رطوباتِ البدن. 

  ُومن جنسِ الهواءِ فيه الروحُ والنفس. 

 ن جنسِ النارِ فيه المرةُ الصفراءُ وم. 

  ِوعروقهُ بمنزلةِ الأنهارِ في الأرض. 

  ِوكَبِدُه بمنزلةِ العيونِ التي تستمدُ منهّا الأنهارُ لأن العروقَ تستمدُ من الكبد. 

  ومثانَ تُه بمنزلةِ البحرِ؛ لانصبابِ ما في أوعيةِ البدنِ إليهّا، كما تنصبُ الأنهارُ إلى
 .البحرِ 

  بمنزلةِ الجبالِ التي هيّ أوتادُ الأرضِ وعظامُه. 

  ٌوأعضاؤُه كالأشجارِ، فكما أنَ لكلِ شجرةٍ ورقاً وثمراً، فلَِكُلِ عضوٍ فعلٌ أو أثر. 

  ِوالشعرُ على البدنِ بمنزلةِ النباتِ والحشيشِ على الأرض. 
  ِثَم إنَ الإنسانَ يُكيّ بلسانهِ كلَ صوتِ حيوانٍ، ويُاكِيّ بأعضائهِ صنعَ كل 

 .حيوانٍ 
 .( )مخلوقٌ مُحدَثٌ لصانعٍ واحدٍ لا إلهَ إلا هُو ،فهّو العالمُ الصغيُر مع العالِم الكبيرِ 

من تفَكَرَ »: ﴾ قالَ َ فَلا تُ بْصِرُوَنَ  وََفِي  َ ْ فُسُِ مْ ﴿: قال قتادةُ في قولهِ تعالى
                                                 

 (.9/919)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر(  )
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سبيلُ الخلَّءِ : المرادُ »: ، وقال ابنُ الزبيِر ومجاهدٌ «في نفسِه علِمَ أنهَ خُلِقَ ليَ عْبُدَ اللهَ 
 .«والبولِ 

 .«يأكلُ ويشربُ من مكانٍ واحدٍ ويُخْرجُِ من مكانينِ »: وقال السائبُ بنُ شريكٍ 
 .ومنهُ الغائطُ  بَ لبنًا محضًا لخرجَ منه الماءُ ولو شَرِ 

المعنَ أنهَ خلقَكُم من ترابٍ وجعلَ لكمُ السمعَ والأبصارَ »: وقال ابنُ زيدٍ 
 .«[91:الروم]﴾ إِذَا  َ تُم َْشَر  تنَتَشِرُوَنَ  ثمُّ والأفئدةَ ﴿

في حياتِكُم وموتِكم وفيما يدخلُ »: ﴾ أيوََفِي  َ ْ فُسُِ مْ ﴿: وقال السدِيُ 
 .«ويخرجُ من طعامِكم
في الهرمِ بعدَ الشبابِ، والضعفِ بعدَ القوَةِ، والشيبِ بعدَ »: وقال الحسنُ 

 .«السوادِ 
من نطفةٍ وعلقةٍ ومُضْغةٍ ولحمٍ وعظمٍ إلى نفخِ  وفي خلقِ أنفسِكم: وقيلَ المعنَ

الروحِ، وفي اختلَّفِ الألسنةِ والألوانِ والصورِ إلى غيِر ذلكَ من الآياتِ الباطنةِ 
والظاهرةِ، وحسبُكَ بالقلوبِ وما ركَزَ فيهّا من العقولِ، وما خُصَت به من أنواعِ المعاني 

فِ، والأبصارِ والأطرافِ، وسائرِ الجوارحِ، والفنونِ، وبالألسنِ والنطقِ ومخارجِ الحرو 
فَ تَبَارَكَ وتأتيهّا لما خُلقتْ له، وما سوَى في الأعضاءِ من المفاصلِ للَّنعطافِ والتثَ نِي ﴿

ِّهُ َ ْ سَنُ الْخَالِقِينَ  ﴾ يعني بَصَرَ القلبِ، َ فَلا تُ بْصِرُوَنَ ﴿: ، وقوله[5 :المؤمنون]﴾ ال
 .( )قدرة الخالق لليعرفُِوا كما

إني ! يا عليّّ »: فوقفَ وقال رضيّ الله عنهالإمامَ عليًا  أراد رجلٌ أن يُاججَ 
                                                 

 (.7/51 )المصدر السابق : انظر(  )
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أنت حَملَْتني على : فقالَ الرجلُ . سلْ تفقهًّا ولا تسأل تعنُتًا: فقال الإمام.. سائلُك
: فقال الرجلُ ! ما كنتُ أعبد رباً لم أرَه: هل رأيتَ ربَك يا عليّّ؟ قال: ذلك ثم قال

لم تَ رَهُ العيونُ بمشاهدةِ العيانِ، ولكن رأتْه القلوبُ بحقيقةِ الإيمانِ، : كيف رأيته؟ قال
ربي واحدٌ لا شريكَ له، أحدٌ لا ثانَي له، فردٌ لا مِثلَ له، لا يُويه مكانٌ، ولا يداولهُ 

 .( )«زمانٌ، لا يدُْرَكُ بالحواسِ، ولا يُ قَاسُ بالقِيَاسِ 
 :رضيّ الله عنهقال عليّّ 

 م            ا تبص            رُ  وَاؤُك في            كَ وَ 
 

 وَ اؤُك من           كَ وَم           ا تش           عرُ  
 

 وَت        ز مُ   ّ        ك ج        رم  ص        غير  
 

 وَفي    كَ ا طَ    وَى الع    المُ الأكب    رُ  
 

 ..فمن تأمل في ذاتهِ، وتفكَرَ في صفاتهِ ظهّرت له عظمةُ باريه، وآياتُ مُبْدِيه

فسبحانه من ربٍ لا يُضَاهَى، ومنانٍ لا يُُصَى كرمُهُ ولا يتناهى، ونحن في تيارِ 
: العارفينَ  وما أحسنَ قولَ بعضِ . هِ قاصرونَ دِه سابحونَ، وعن إقامةِ مراسمِ شُكْرِ بحرِ جو 

أنه تعالى يملكُ عبادًا غيركَ، وأنت ليس لك ربٌ سواه ثم إنك تتساهلُ في خدمَتِهِ، 
ه، وهو سبحانه يعتني بتربيتِك حتى  ، كأنَ لك رباً بل أرباباً غيرَ والقيامِ بوظائفِ طاعتِهِ 

 .(9)عبدَ له سواك، فسبحانهَ ما أتَمَ تربيتَه، وأعظمَ رحمتَه كأنه لا
 إلي       ك إل       هَ الخِ       ِ   رف       ُ  رغبت       ي

 

 وَإن كنتُ ي اذا الم ند وَالج وِ  مجرمً ا 
 

اهبي ََ  وَلم   ا قَسَ   ا قِب   ي وَََ    اقَتْ م   
 

ِّمًا   جعِ     تُ الرّج     ا مِن     ي لعف     وكَ يُ     
 

 تع           اظَمَنِي ذ ب           ي فِم           ا قر تُ           ه
 

   ظَمَ      ا ْعفْ      وِكَ ردْ      ي ك      ان  ف      وُكَ  
 

 وَم  ا زل  تَ ذا  ف  و     ن ال َ  ِ  ل  م تَ   زَلْ 
 

 تجُ            وُ  وَتعفُ            و مِنّ            ةً وَت رُم            ا 
 

                                                 

 (.92 /2)تفسير روح البيان (  )
 .لأبي الفضل محمود الألوسيّ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( )9)
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 وَل    ودكَ ل     م يص     مدْ ْ     إِْيسَ  اْ     د  
 

 ف ي    فَ وَق    د  غْ    وَى ص    فيّكَ آ مَ    ا 
 

 في    ا لي    تَ شِ    عْرِي ه    ل  ص    يرُ لجن    ة  
 

 فأََهْنَ           ا وَ م           ا لِس           عيرِ فأ ْ           دَمَا 
 

 وَإ      ي لآتِ     ي ال     َ َ         رفُ ق     درهَ
 

  ن الَله يعفُ            و وَيرَ مَ            ا وَ  ِ            مُ  
 

 ف    إن تع    فُ  ن    ي تع    فُ      ن متم    ر   
 

 ظُِ         وم  غشُ         وم  د يزاي         لُ مأْثَمً         ا 
 

 وَإن تن       تقِمْ من       ي فِس       تُ ْ        يس  
 

 وَل  و ُ ْ خَِِ  تْ  فس  ي ْجُرم  ي جهنّمَ  ا 
 

* * * 
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  نايةُ الِله ْالإ سانِ 
، ثم من أنَى تعجزُني وقد خلقتُك من نطفةٍ ! يا ابن آدم: جاء في بعضِ الآثارِ 

علقةٍ، ثَم من مضغةٍ، ثم نفخّتُ فيك الروحَ، وجعلتُ لك مُتَكأً عن يمينِك، ومتَكأً عن 
فالذي عن يمينِك الكبدُ، والذي عن شمالِك الطحالُ، وجعلتُ وجهّك إلى . شمالِك

تى لا تؤذيكَ رائحةُ ظهّرِ أمِك حتى لا تفزعََ من الرَحِمِ، وغشَيتُ وجهَّك بغشاءٍ ح
حتى إذا جاءَ وقتُ خروجِك إلى الدنيا، أمرتُ . قتُك وأنتَ في بطنِ أمِك، ورز الطعامِ 

تبطِشُ، ولا رجِْلٌ تسعَى بِا، ولا سنٌ  أخرجَك إلى الأرضِ، ليسَ لكَ يدٌ الملكَ الموكَلَ، ف
يفِ، وأنبتُ لك في صَدْرِ أمِك عرقَ يْنِ رقيقيِن يُ غَذِياَنِكَ بلبٍ سائغٍ، باردٍ في الص. يقطَعُ 

وقذفتُ محبتََك في قلبِ والدَيْكَ، فلَّ يأكلَّنِ حتى تأكلَ، ولا يشربانِ . دافئٍ في الشتاءِ 
حتى تشربَ، ولا يرقدانِ حتى ترقدَ، حتى إذا اشتدَ عودُك، وقَوِيَ جسمُك بارَزْتَني 

ن ومعَ ذلك إن تبتَ إلَيّ قبلتُك، وإن سألتَنِي أعطيتُك، وإ! بالمعاصيّ، ولم تستحِ منِي 
 .استَ غْفَرْتَنِي غفرتُ لكَ، وأنا الرحمنُ الرحيمُ 

َِقْنَاهُ ﴿ وَََ رَبَ  *فإَِذَا هُوَ خَصِيم  مُبِين   ُ طْفَة   مِنْ  َ وََلَمْ يَ رَ الإ سَانُ  َ اّ خَ
ِْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِ الْعِظاَمَ وََهِيَ رمَِيم   َِي  َ شَأَ  *لنََا مَثَلًا وَََ سِيَ خَ هَا قُلْ يُحْيِيهَا الّ

ِْ   َ ِِيم  .[72-77:يس]﴾ َ وَّلَ مَرّة  وََهُوَ ُِْ لد خَ

بزقَ يومًا في كفِهِ، فوضَع عليهّا  عن بُسرِ بن جِحَاشٍ القرشيِّ أنَ النبَي 
..  ّ ى تعُجِزُِ ي  وَقد خِقْتُك من مثلِ هَه! اْنَ آ مَ : قالَ اللهُ »: أصبعَه، ثم قالَ 

ْين ْر ين  وَللأرضِ منك وَ يد   فجَمعتَ   تى إذا يوّيتُك وَ دّلتُك مشيتَ 
ُِ  وَ ّ ى  وَانُ الصدقةِ :  تى إذا ِْغَتِ التراقِيَ قِتَ .. وَمنعتَ   .[رواه أحمد]«  تصدّ
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وأعجبُ آثارِ الآدميّّ، .. وجميعُ الموجوداتِ من آثارِ قدرتهِ» : قال ابنُ الجوزيِ 
أليس قد فعلَ في قطرةٍ ! شَفَىفلنك إذا تفكرتَ في نفسِك كَفَى، وإذا نظرتَ في خلقِك 
 من ماءٍ ما لو انقَضَتِ الأعمارُ في شرحِ حكمَتِه ما وفَتْ؟

 !كانتِ النقطةُ مغموسةً في دمِ الحيضِ ومقياسُ القدرةِ يشقُ السَمْعَ والبصرَ 

خلق منهّا ثلَّثمائةٍ وستيَن عظمًا، وخمسمائةٍ وتسعًا وعشرينَ عَضَلَةً، كلٌ من 
 .ذلك تحتَه حكمةٌ 

فالعيُن سبعُ طبقاتٍ، وأربعةٌ وعشرينَ عضلةً لتحريكِ حَدَقَةِ العيِن وأجفانِها، لو 
 .نقُِصَتْ منهّا واحدةٌ لاختلَ الأمرُ 

 .وأظهّرَ في سوادِ العيِن على صِغَرهِ صورةَ السماءِ مع اتساعِهّا

 .وخالفَ بيَن أشكالِ الحناجرِ في الأصواتِ 

 .وسخَّر المعدةَ لإنضاجِ الغذاءِ 

 .الكبدَ لإحالتِه إلى الدمِ و 

 .والطحالَ لجذبِ السوداءِ 

 .والمرارةَ تناولُ الصفراءَ كلَهّا

 .والعروقَ كالخدمِ للكبدِ، تنفذُ منهّا الدماءُ إلى أطرافِ البدنِ 

ما عندكَ خبٌر منك، فما تعرفُ من نفسِكَ إلا أن تجوعَ فتأكلَ، ! فيا أيهّا الغافلُ 
 !مَ، فبماذَا تميزتَ على البهّائمِ؟وتشبعَ فتنامَ، وتغضبَ فتخّاصِ 
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ِِ .. ا ظر  ولَك  تأملات  في ال ونِ وَالآفا
ارفعْ بصرَ فِكْركَِ إلى عجائبِ السمواتِ، فتلمَح الشمسَ في كلِ يومٍ في منزلٍ، 
فلذا انخفَضَتْ بَ رَدَ الهواءُ وجاءَ الشتاءُ، وإذا ارتفَعَتْ قَوِيَ الحرُ، وإذا كانت بين المنزلتيِن 

 .تدلَ الزمانُ اع
ثم اخفِضْ بَصَرَكَ إلى الأرضِ، ترى فِجَاجَهّا مذللَةً للتسخّيِر، 

 .، وتفكَروا في شُربِِا بعد جَدْبِِا بكأسِ القطرِ [1 :الملك]﴾ مَنَاكِبِهَا في  فاَمْشُوا﴿
وتلمَحْ خروجَ النباتِ يرفُلُ في ألوانِ الحلُلِ على اختلَّفِ الصورِ والطعومِ 

 .والأراييحِ 
انظرْ كيفَ نَ زَلَ القطرُ إلى عِرقِ الشَجَرِ، ثم عاد ينجذبُ إلى فروعِهّا، ويجري في و 

 .تجاويفِهّا بعروقٍ لا تفتقِرُ إلى كُلْفَةٍ 
.. فلَّ حظَ للغافلِ في ذلك إلا سَاعُ الرعدِ بأذنهِ، ورؤيةِ النباتِ والمطرِ بعينيه

أنَها رزقُ فلَّنٍ في : ا بالقلمِ الإلِهيِّ لو فتُح بصرُ البصيرةِ لقرأَ على كلِ قطرةٍ خطً ! كلَّ
 !!وقتِ كذا

ثم انظرُْ إلى المعادنِ لحاجاتِ الفقيِر إلى المصالِح، فمنهّا مودعٌ كالرصاصِ والحديدِ، 
 .ومنهّا مصنوعٌ بسببِ غيرهِ كالأرضِ السبخّةِ، يُجمعُ فيهّا ماءُ المطرِ فيصيُر مِلْحًا

 .طائرٍ وماشٍ وإلهامِهّا ما يُصلِحُهّا وانظرْ إلى انقسامِ الحيواناتِ ما بين
وانظرْ إلى بُ عْدِ ما بين السماءِ والأرضِ، كيف ملَأ ذلكَ الفراغَ هواءً، لتستنشقَ 

 .منه الأرواحُ، وتَسْبَحَ الطير في تيَارهِ إذا طارَتْ 

 .وانظرْ بفكركِ إلى سَعَةِ البحرِ وتسخّيِر الفُلكِ فيه، وما فيه من دابةٍ 
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خلقَ الُله ألفَ أمةٍ، فأسْكَنَ ستمائةٍ في البحرِ، وأربعمائةٍ : بي كثيرٍ قال يُيى بنُ أ
 .في البرِ 

يتَ خطاً مستحسَنَ الرَقْمِ، لأدركََك الدهشُ من حكمةِ ألو ر ! واعجبًا لك
الكاتبِ، وأنت تَ رَى رقومَ القدرةِ ولا تعرفُ الخالقَ، فلن لم تَ عْرفِْهُ بتلك الصنعةِ، فتَ عَجَبْ  

 .( )!مَى بصيرتَك مع رؤيةِ بصركِكيف أعْ 

.. وسجدَ له الصخّرُ والنباتُ .. يا من سبحتْ له الكائناتُ .. فسبحانَك يا ربنَا
 ..وتدكدكََتْ لخشيتِه الجبالُ الراسياتُ 

 وَيهت    فُ  م    دًا جم    الُ الص    باحِ 
 

ي      ِ  الش      هيُ العَطِ      ر   وَيِ      حرُ الرْ
 

 وَيِ   حْرُ الس   ماء الشّ   حيُ الو ي    ُ 
 

 وَلح    نُ المَطَ     ر وَهم    سُ النس     يمِ  
 

 تُس              بدحُه  غم              اتُ الطي              ورِ 
 

 يُس      بدحُه الظ      لُ تح      تَ الشّ      جَر 
 

 يُس        بدحه النب        ُ  ْ        ين الم        روَجِ 
 

 يس          بدحُ  وَمً          ا  ري          جُ الزّهَ          ر 
 

 يس       بدحه الن       ورُ ْ       ين الغص       ونِ 
 

 وَيِ     حْرُ المس     اءِ وَ      وءُ القَمَ     ر 
 

من العربِ، فَسِرْناَ على عَرض ليّ في طريقِ الحجِ خوفٌ : قال الإمامُ ابنُ الجوزيِ 
وزادتْ عظمةُ الخالقِ .. طريقِ خيبٍر، فرأيتُ من الجبالِ الهائلةِ والطرقِ العجيبةِ ما أذهَلَنِي 

في صَدْريِ، فصارَ يعرِضُ ليّ عند ذكرِ تلك الطرقِ نوعُ تعظيمٍ لا أجدُه عند  عزوجل
 .ذكرِ غيرهَِا

ظري إليه وإلى عجائبِِه بعيِن اعبُرِي إلى البحرِ، وان !وَيحكِ : فصحتُ ْالنفسِ 
ثم اخرجُيّ عن الكونِ، والتفتي إليه، .. الفكْرِ، تُشاهدِي أهوالًا هيّ أعظمُ من هذه

                                                 

 (. 2-12) /التبصرة لابن الجوزي : انظر(  )
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ِِ والأفلَّكِ كذرةٍَ في فلَّةٍ   ..فلنكِ ترينَه بالإضافةِ إلى السمواتِ

.. وتلمَحِيّ ما في الجنانِ والنيرانِ .. وطوفي حولَ العرشِ  ..ثم جُولي في الأفلاكِ 
فلنكِ تشاهدينَ العالمََ في قبضةِ القادرِ الذي لا .. اخرجُِيّ عن الكلِ والتَفِتِي إليهثم 

وتفكَريِ فيما قبل .. فتلمَحِيّ بدايتكِ ونهايتَكِ .. ثم التفِتِي إليكِ .. تَقِفُ قدرتَهُ عندَ حدٍ 
 !!وفيما بعدَ البِلَى وليس إلا الترابُ .. البدايةِ وليس إلا العدمُ 

بِذا الوجودِ من نَظَرَ بعيِن فكرهِِ المبدأَ والمنتَ هَّى؟ وكيف تغفلُ  فكيف يأنسُ 
 القلوبُ عن ذكرِ هذا الإلهِ العظيمِ؟

.. أو لغابَتْ في حبِه.. بالِله لو صَحَت النفوسُ عن سُكْرِ هواها لذابتْ من خوفِه
الفطنةَ لو تلمَحتْ وإن .. فعظمَُتْ قدرةُ الخالقِ عندَ رؤية جبلٍ .. غيَر أنَ الحسَ غَلَبَ 

فسبحانَ من شغلَ أكثرَ الخلقِ بما هم . المعانيَ لدلَت القدرةُ عليه أوفى من دليلِ الجبلِ 
 .[صيد الخاطر]« سبحانهَ.. فيه عما خُلِقوا له

 الفج  رُ ْ  دّ ه الض  حى وَ ِ  ى الض  حى ش  دّ الأصِ  يل
 

 وَالِي       لُ ي       د و ز فُ       ه ف أ م       ا ا َ هَمَ       رَتْ يُ       يُول
 

هُول رخَ   ى  ِ   ى ا َُ  ل   د يا ُ جَ   اهُ فع   مّ ف   ي ال   د يا ال   
 

 الص        متُ ل        وّن ه        َه ال        د يا وَغطاّه        ا خُمُ        ول
 

 وَال   ريحُ   ياه   ا السُ   رى وَالب   درُ م   ن     عف  خَجُ   ول
 

 !وَ ظ  رتُ م  ن يَحْمِ  ي الأ   امَ وَ   زّ ف  ي الن  اسِ الس  بيلُ 
 

 !!وَ ظ   رتُ م    ن لِ   نّجْمِ يمُْسِ    ُ ه ف   لا يخشَ    ى  فُُ    ول
 

  ي    تُ ك    م َ     ارَتْ ُ قُ    ولوَ ظ    رتُ ث    م  ظ    رتُ ث    م ر 
 

 وََ ظَ     رْتُ ث     م َ ظَ     رْتُ ي     ا ي     بحانَ ردْ     ي م     ا  قُ     ول
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 وَ       حَ ال      دليلُ وَغ      ابَ  ن      ا         ه وَََ       حَ ال      دّليِل
 

م     ا تَحْ     وِي يَ     دِي وَ       ا ْم     ا تَحْ     وِي جَهُ     ول  !!وَلرْ
 

يقولُ »: ذكر الحافظُ ابنُ رجبٍ عن بعضِ السلفِ أنه قرأَ في بعض الكتب المنزلةِ 
ويرُجَى .. وأنا الحيُّ القيومُ .. والشدائدُ بيدِي.. يؤمَلُ غيري للشدائدِ : عزوجلالُله 
 !!وبابي مفتوحٌ لمن دعاني.. وبيدي مفاتيحُ الخزائنِ ! ويطُرقُ بابهُ بالبُكراَتِ .. غيري

 ..من ذا الذي أمَلني لنائبةٍ فقطعتُ به

 !!..أو من ذا الذي رَجَاني لعظيمٍ فَ قَطَعْتُ رَجَاءَه

 الذي طرقَ بابي فلم أفَْ تَحْ له؟ ومن ذا

 !فكيف تَ نْقِطُعُ الآمالُ دوني؟.. أنا غايةُ الآمالِ 

 !!عَبْدِيأبخيلٌ أنا؟ فيبخِّلُني 

 !أليس الدنيا والآخرةُ والكرمُ والفضلُ كلُه ليّ؟

 !فما يمنعُ المؤمِليَن أن يؤمّلوني؟

حدٍ منهّم ما أعطيتُ ثم أعطيتُ كلَ وا.. لو جمعتُ أهلَ السمواتِ وأهلَ الأرضِ 
وكيف يَ ن ْقُصُ .. لم يُ نْقِصْ ذلك من مُلكيّ ذرةً .. وبلّغتُ كلَ واحدٍ منهّم أمَلَه.. الجميعَ 

 !مُلكٌ أنا قيّمُهُ؟

 !!فيا بؤسًا للقَانِطِيَن من رَحْمَتِي 

 !!وتوثَب على مَحَارمِيّ.. ويا بؤسًا لمن عَصَاني

* * * 
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 وَصفاتهِ تعظيمُ الِله تعالى من خلالِ  يما هِ
تدبُ رُ معاني أسَائهِِ : لا شكَ أنَ من أعظمِ أسبابِ تعظيمِ الله سبحانه وتعالى

الحسْنََ وما تدلُ عليه من صفاتٍ وما توجِبُهُ من آثارٍ عظيمةٍ، ولذلكَ نَ بَهَ الُله سبحانه 
آثاَرِ  إِلَى اْ ظرُْ فَ ﴿: «الرحمةِ »وتعالى على التأمُلِ والتدبرُِ في تلكَ الآثارِ فقالَ في صفةِ 

ِّهِ  َِى   رَْ مَةِ ال كَيْفَ يُحْيِي الَأرْضَ َْ عْدَ مَوْتِهَا إِنّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وََهُوَ َ 
 .[11:الروم]﴾ كُلد شَيْء  قَدِير  

الإنسانُ معانيَ تلكَ الأسَاءِ الحسْنََ، وجَهِّلَ ما تدلُ عليه من صفاتٍ،   فلذا جَهِّلَ 
لِ اْ ُ وا ق﴿: يَ عْرِفَ آثارَ هذهِ الأسَاءِ ويَ نْتَفِعَ بِا فقد قال سبحانهكيفَ له أن 

ِّهَ  َِهُ الْأَيْمَاءُ الْحُسْنَى ال : ، وقال[1  :الإسراء]﴾ َ وَِ اْ ُ وا الرّْ مَنَ  يَاً مَا تَدُْ وا فَ 
ِْحِدُ و﴿ ينَ يُ  َِ ِّهِ الَأيْمَاء الْحُسْنَى فاَْ ُ وهُ ِْهَا وََذَرُوَاْ الّ َ يْمَا هِِ يَيُجْزَوَْنَ  في  وَنَ لِ

ُِونَ   .[21 :الأعراف]﴾ مَا كَا وُاْ يَ عْمَ

 :والدعاءُ هنا يَ تَضَمَنُ نوعينِ 

وذلك بأن تُ قَدِمَ بين يدََيْ دعائِك من أسَاءِ الِله  :  اءُ المسألةِ وَالطِ ِ :  وَدً 
لوبٍ بما يكونُ يسألُ في كلِ مط :ما يكونُ مناسبًا للمطلوبِ، كما قال ابنُ القيمِ 

مقتضيًا لذلك المطلوبِ، فيكونُ السائلُ متوسِلًَّ إليه بذلك الاسمِ، ومن تأمَلَ أدعيةَ 
 .الرسلِ وجدَها مطابقةً لهذا

وذلكَ بأنْ تُمجَِدَهُ وتُ ثْنِيَ عليه بأسَائهِِ الحسْنََ وأن  :  اءُ الثناءِ وَالعبا ةِ : ثا يًا
 .ذهِ الأسَاءِ تَ تَ عَبَدَ لِله تعالَى بمقتَضَى ه
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ولا شكَ أن الجهّلَ بمعاني هذه الأسَاءِ الحسْنََ يمنَْعُ من الانتفاعِ بِا في هذا 
 .البابِ 

وقدْ أكثرَ الإمامُ ابنُ القيمِ وأطابَ في ذكرِ معاني أسَاءِ الِله الحسْنََ، وتبَِعَهُ في 
 :قالا، وكان مما ( )ذلكَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنِ سَعْدِيٍ رحمهّما الله

* * * 

                                                 

 .من هذا الكتاب( 11 :ص: )انظر(  )
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  ظرات  في الأيماءِ وَالصفاتِ وَآثارهِا
 .وهو من أجلِ المشاهدِ »: قال ابنُ القيمِ عن هذا المشهّدِ 

معرفةُ تعلقِ الوجودِ خلقًا وأمراً بالأسَاءِ الُحسْنََ، : والمطلَِعُ على هذا المشهّدِ 
 .عضِ آثارهِا ومقتضياتِِاوإن كان العَالَم   بما فيه   من ب. والصفاتِ العُلَى، وارتباطهُ بِا

وكلُ اسمٍ من أسَائهِ سبحانهَ له صفةٌ  وَهَا من  جلد المعارفِ وَ شرفِها 
 .خاصَةٌ 

 .فلن أسَاءَه أوصافُ مدحٍ وكمالٍ 

إمَا لازمٌ وإما مُتَ عَدٍ، ولذلكَ الفعلِ تعلُقٌ بمفعولٍ هو : وكلُ صفةٍ لها مقتضَىً وفِعْلٌ 
كلُ ذلكَ آثارُ الأسَاءِ الحسنََ . هِ وأمرهِِ، وثوابهِِ وعقَابهِِ وهذا في خلقِ . من لوازمِِهِ 
 .وموجِبَاتُِا

وتعطيلُ الأوصافِ عما  وَمن المحالِ تعطيلُ  يما هِ  ن  وَصافِها وَمعا يِها 
تقتضِيهِ وتستَدْعِيه من الأفعالِ، وتعطيلُ الأفعالِ عن المفعولاتِ، كما أنه يستحيلُ 

وتعطيلُ أسَائهِ . ه وأفعالهِ عن صفاتهِ، وصفاتهِ عن أسَائهِتعطيلُ مفعولهِ عن أفعالِ 
 .وأوصافِه عن ذاتهِ

: وأفعالهُ حكمًا ومصالحَ، وأسَاؤُه حُسْنًََ  وَإذا كا تْ  وَصافهُ صفاتِ كمال  
 .ففرضُ تعطيلِهّا عن موجباتِِا مستحيلٌ في حقِه

ه وعقابهِ، وأنه بذلكَ نسبَهُ إلى ولهذا ينكرُ سبحانه على من عطلََهُ عن أمرهِ ونهيِه، وثوابِ 
ما لا يليقُ به وإلى ما يتنزهَُ عنه، وأنَ ذلكَ حُكْمٌ سيِئٌ ممن حكمَ به عليه، وأنَ من 
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وََمَا ﴿: نسَبَه إلى ذلكَ فما قدَرهَُ حقَ قَدْرهِ، ولا عظَمَهُ حقَ تعظِيمِه، كما قال تعالى
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ  ِّهُ إِذْ قاَلُ  قَدَرُوَاْ ال َِى َْشَر  مدن شَيْء   واْ مَا  َ زَلَ ال ، [ 2:الأنعام]﴾ َ 

ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ ﴿: وقال تعالى في حقِ مُنْكِريِ المعادِ والثوابِ والعقابِ  وََمَا قَدَرُوَا ال
، [27:لزمرا] ﴾ جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وََالسّماوََاتُ مَطْويِاّت  ْيَِمِينِهِ  وََالْأَرْضُ 

وقالَ في حقِ من جَوَزَ عليهِ التسويةَ بيَن المخّتلفَيْنِ، كالأبرارِ والفجارِ، والمؤمنيَن 
ينَ اجْتَ رَُ وا السّيدئَاتِ َ نْ ﴿: والكفارِ  َِ ينَ آمَنُوا  َ مْ َ سَِ  الّ َِ َِهُمْ كَالّ َ جْعَ

ُِوا الصّالِحَاتِ يَوَاءً مَحْيَاهُمْ وََمَمَاتُ هُمْ  ، [ 9:الجاثية]﴾ يَاءَ مَا يَحُْ مُونَ وَََ مِ
 :وقال سبحانه. أسَاؤُه وصفاتهُ فأخبَر أنَ هذا حكمٌ سيَئٌ لا يليقُ به، تأَْباَهُ 

نَا دَ تُ رْجَعُونَ ﴿ َِقْنَاكُمْ َ بَثاً وََ َّ ُ مْ إِليَ ْ ِّهُ الْمَِِكُ *َ فَحَسِبْتُمْ  َ مَّا خَ فَ تَ عَالَى ال
، عن هذا الظنِ [2  -1  :المؤمنون]﴾  هُوَ رَبُ الْعَرْشِ الَْ ريِمِ الْحَُ  دَ إِلَهَ إِدّ 

 .والحسبانِ، الذي تأَْباَهُ أسَاؤُه وصفاتهُ

يَ نْفِيّ فيهّا عن نفسِهِ خلَّفَ موجبِ أسَائهِ . ونظائرُ هذا في القرآنِ كثيرةٌ 
 .إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلَهّا عن كمالِها ومقتضياتِِا. وصفاتهِ

يمنعُ تركَ الإنسانِ سُدًى مُهّملًَّ معطَلًَّ، لا يؤُمرُ ولا  (ميدُ  المجيدُ الح)فاسَهُُ 
 .ولا يثابُ ولا يعاقبُ . ينُهَّى

يمنعُ أنْ  (الحيُ )واسَهُ  (المِكُ )وكذلكَ اسَهُ . يأبَى ذلكَ  (الح يمُ )وكذلك اسَهُ 
 .لٌ فكلُ حيٍّ فعَا. الفعلُ ( الحياةِ )بلْ حقيقةُ . يكونَ معطَلًَّ من الفعلِ 
 .من موجباتِ حياتهِ ومقتضياتِِا (خالقًا قيومًا)وكونهُ سبحانهََ 

 .يوجبُ مسموعًا ومرئيًا (السميُ  البصيرُ )واسَهُ 
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ُِ )وكذلكَ . يقتضِيّ مخلوقاً (الخال ُ )واسَهُُ   (.الرزاّ
يقتضيّ مملكةً وتصرُفاً وتدبيراً، وإعطاءً ومنعًا، وإحساناً وعدْلًا،  (المَِِكُ )واسَهُُ 

 .ثواباً وعقاباًو 

 .ونحوُها تقتضِيّ آثارَهَا وموجباتِِا (البَ رُ المُحسنُ  المُعطِي  المناّنُ )واسَهُُ 

فلَّ بدَ لهذه الأسَاءِ  (الغفّارُ  التوّابُ  العفُوُ )فمن أسَائهِ سبحانهَُ . إذا عُرِفَ هذا
 .ئمَ يُ عْفَى عنهّامن متعلقاتٍ، ولا بدَ من جنايةٍ تُ غْفَرُ، وتوبةٍ تُ قْبَلُ، وجرا

من متعلَقٍ يظهّرُ فيه حُكمُهُ، إذ اقتضاءُ هذه الأسَاءِ  (الح يمِ )ولا بدَ لاسَِهِ 
ِِ  المعطِي الما  ِ )لآثارهِا كاقتضاءِ اسمِ  للمخّلوقِ والمرزوقِ والمعطى  (الخالِ   الرزاّ

 .وهذه الأسَاءُ كلُهّا حسْنََ . والممنوعِ 

فهّو عَفُوٌ يُُِبُ العفوَ، ويُبُ المغفرةَ، . وصافَه وأسَاءَهوالربُ تعالى يُبُ ذاتهَ وأ
 .ويُبُ التوبةَ، ويفرحُ بتوبةِ عبدِه حيَن يتوبُ إليهِ أعظَمَ فَ رحٍَ يخطرُُ بالبالِ 

من : وكان تقديرُ ما يغفِرهُ ويعفُو عن فاعِلِه، ويُلمُ عنه، ويتوبُ عليه ويسامِحُه
وما يُمدُ به نفسَه، ويُمَدُه . ما يُبُه ويرضَاهُ من ذلكموجبِ أسَائهِ وصفاتهِ، وحُصولُ 

 .ما هو من موجباتِ كمالهِ ومقتَضَى حمدِه: به أهلُ سَواتهِ وأهلُ أرضِه

 .وحمدُه ومجدُه يقتضِيَانِ آثارَهُمّاَ (الحميدُ المجيدُ ): وهو سبحانهَ

وُ عن السيئاتِ، والمسامحةُ مغفرةُ الزلَاتِ، وإقالَةُ العَثَ راَتِ، والعَفْ  :وَمن آثارهِِمَا
على الجناياتِ، مع كمالِ القدرةِ على استيفاءِ الحقِ، والعلمُ منه سبحانه بالجنايةِ ومقدارِ 
عقوبتَِهّا، فحِلمُهُ بعدَ علمِهِ، وعفوُهُ بعدَ قدرتَهِِ، ومغفرتَهُُ عن كمالِ عزتَهِِ وحكمَتِهِ، كما 
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ْ ْ  إِنْ ﴿: عليه السلَّمقال المسيح  دَ تَ غْفِرْ لَهُمْ فإَِّ كَ  َ تَ  وََإِن فإَِ ّ هُمْ ِ بَاُ كَ  هُمْ تُ عَ
، أي فمغفرتُك عن كمالِ قدرتِكَ وحكمتِكَ، لستَ  [2  :المائدة]﴾ الْعَزيِزُ الْحَِ يمُ 

كمن يغفرُ عَجْزاً، ويسامحُ جَهّْلًَّ بقدرِ الحقِ، بلْ أنت عليمٌ بحقِكَ، قادرٌ على 
 .بهاستيفائهِ، حكيمٌ في الأخذِ 

تبيَنَ له أن  فمن تأملَ يريانَ آثارِ الأيماءِ وَالصفاتِ في العالمِ  وَفي الأمرِ 
هو من كمالِ الأسَاءِ والصفاتِ : مصدرَ قضاءِ هذه الجناياتِ من العبيدِ، وتقديرَها

 .مقتَضَى حمدِه ومجدِه، كما هو مقتَضَى ربوبيَتِهِ وإلهيَتِهِ : وغاياتُِا أيضًا. والأفعالِ 

والآياتُ الباهرةُ، والتعرفاتُ إلى  في كلد ما قَضَاهُ وَقَدّرهَُ الح مةُ البالغةُ فِه 
عبادِه بأسَائهِ وصفاتهِ، واستدعاءُ محبتِهّم له، وذكرهِم له، وشكرهِم له، وتعبدِهم له 

 .إذ كلُ اسمٍ فله تعبُدٌ مختصٌ به، علمًا ومعرفةً وحالًا . بأسَائهِ الُحسْنََ 

المتعبِدُ بجميعِ الأسَاءِ والصفاتِ التي يطلعُ عليهّا البشرُ،  :ُ بو يةً  وَ كملُ الناسِ 
عن  (القديرِ )فلَّ تحجُبُه عبوديةُ اسمٍ عن عبوديةِ اسمٍ آخرَ، كمنْ يَُْجُبُهُ التعبدُ باسمِ 

عن عبوديةِ اسَِه  (المُعطِي)أو يُجُبُهُ عبوديةُ اسَِه  (الحِيمِ الر يمِ )التعبُدِ باسمِ 
أو التعبُدُ بأسَاءِ  (المنتقمِ )عن اسَِه  (الرّ يمِ وَالعفود وَالغفورِ )أو عبوديةِ اسَِهِ  (اعِ المَنّ )
( العدلِ، والجبروتِ، والعظمةِ، والكبرياءِ )عن أسَاءِ ( والإحسانِ التودُدِ، والبرِ، واللُطفِ، )

 .ونحو ذلك
قال . ةٌ مشتقةٌ من قلبِ القرآنِ وهيّ طريق .وَهَه طريقةُ الُ مّلِ من السا رينَ إلى اللهِ 

ِّهِ الَأيْمَاء الْحُسْنَى فاَْ ُ وهُ ِْهَا و﴿: الله تعالى ، والدعاءُ بِا [21 :الأعراف] ﴾لِ
 .يتناولُ دعاءَ المسألةِ، ودعاءَ الثناءِ، ودعاءَ التعبدِ 
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وهو سبحانهَ يدعُو عبادَه إلى أن يعرفُوه بأسَائهِ وصفاتهِ، ويُ ثْ نُوا عليه بِا، 
 .ويأخذُوا بحظِهِّم من عبوديتَِهّا

 .وَهو يبحا هَ يحُ  موجَ   يما هِ وَصفاتهِ
 (جميل  )يُبُ الوترَ  (وَتر  )يُُبُ كلَ جوادٍ  (جَوا   )يُبُ كلَ عليمٍ  ( ِيم  )فهّو 

ارَ يُبُ الأبر  (َْ رٌ )يُبُ الحياءَ وأهلَهُ  (َ يِيٌ )يُبُ العَفْوَ وأهلَهُ  (َ فُوٌ )يُبُ الجمالَ 
 .يُبُ أهلَ الحلمِ  ( ِيم  )يُبُ الصابرينَ  (صبور  )يُبُ الشاكرينَ  (شُ ور  )

خلقَ من يغفرُ له، ويتوبُ : فلمحبتِه سبحانهَ للتوبةِ والمغفرةِ، والعفوِ والصفحِ 
عليهِ، ويعفُو عنه، وقدَرَ عليه ما يقتَضِيّ وقوعَ المكروهِ والمبغوضِ له، ليترتبَ عليهِ 

 .المرضِيّ له، فتوسُطهُ كتوسُطِ الأسبابِ المكرُوهَةِ المفضِيَةِ إلى المحبوبِ  المحبوبُ لهُ 
 فرُْمّ  ا ك  ان م   رُوَهُ العب  اِ  إل  ى

 

 محبوِْها يب   م ا مِثُِ ه ي ب ُ  
 

 :والأسبابُ   مع مسبَباتِِا   أربعةُ أنواعٍ 
 .محبوبٌ يفُضِيّ إلى محبوبٍ 
 .ومكروهٌ يفُضِيّ إلى محبوبٍ 

عليهّما مدارُ أقضيتِهِ وأقدارهِ سبحانه بالنسبةِ إلى ما يُبُه وما  وهذانِ النوعانِ 
 .يكرَهُهُ 

 .مكروهٌ يفضِيّ إلى مكروهٍ  :وَالثالثُ 

 .محبوبٌ يفضِيّ إلى مكروهٍ  :وَالراْ ُ 

وهذانِ النوعانِ ممتنعانِ في حقِه سبحانهَ، إذ الغاياتُ المطلوبةُ من قضَائهِِ وقدَرهِِ   
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قَ، ولا قَضَى ما قَضَى إلَا لأجْلِ حُصُولِها   لا تكونُ إلا محبوبةً الذي ما خَلَقَ ما خَلَ 
 .والأسبابُ الموصِلَةُ إليهّا مُنقسمَةٌ إلى محبوبٍ له ومكروهٍ له. للربِ مرضيةً له

المحبوبِ له  أسبابٌ محبوبةٌ له، مُوصِلَةٌ إلى الإحسانِ، والثوابِ  :فالطا اتُ وَالتو يدُ 
 .أيضًا

أسبابٌ مسخّوطةٌ له، مُوصِلَةٌ إلى العدلِ المحبوبِ له، وإنْ   :اصيوَالشركُ وَالمع
فاجتماعُ العدلِ والفضلِ أحبُ إليه من انفرادِ . كانَ الفضلُ أحبَ إليه من العدلِ 

لكِ والحمدِ، وتنوعِ الثناءِ، وكمالِ القدرةِ 
ُ
 .أحدِهمّا عن الآخرِ، لما فيهّما من كمالِ الم

 .ذا المحبوبِ من غيِر توسُطِ المكروهِ كان يمكنُ حصولُ ه  :فإن قيل

والذي يقدَرُ في . هذا سؤالٌ باطلٌ، لأنَ وجودَ الملزومِ بدونِ لازمِه ممتنعٌ : قيلَ 
وحكمُ الذهنِ عليه بأنه . الذهنِ وجودُه شيّءٌ آخرَ غيُر هذا المطلوبِ المحبوبِ للربِ 
تعالى لمنافاتهِ حكمتَه، فلذا  محبوبٌ للربِ حكمٌ بلَّ علمِ، بل قد يكونُ مبغوضًا للربِ 

 .ويتعالى عنه. كان نسبةً له إلى ما لا يليقُ به. حَكَمَ الذهنُ عليه بأنه محبوبٌ له

. فلنه مزلةَُ أقدامٍ، ومضلَةُ أفهّامٍ  .فِيُ عْطِ الِبيُ  هَا الموِ َ   قّه من التأملِ 
 .ولو أمسكَ عن الكلَّمِ من لا يعلمُ لقلَ الخلَّفُ 

دُ أجلُ من أن يُيطَ به كتابٌ أو يستوعِبَهُ خطابٌ، وإنما أَشَرْناَ إليه وهذا المشهّ
 .( )واللهُ الموفقُ والمعينُ . أدنَى إشارةٍ تُطْلِعُ على ما وراءِها

* * * 

                                                 

 (.111/ )مدارج السالكين (  )

o b e i k a n d l . c o m



 

 تعظيم الله جل جلاله 78

 تعظيم الله تعالى في القرآن
  آنُ ه، فالقر وآياتِ  هِ ر وَ في سُ  النظرِ  وتحديقُ  القرآنِ  تدبرُ : الله تعالى تعظيمِ  ومن وسائلِ 

 الغربيينَ  الباحثينَ  حتى قال أحدُ  العالمينَ  لربِ  والإجلَّلِ  والتمجيدِ  بالتعظيمِ  ه ينطقُ كلُ 
ما حواه  تعالى مثلَ  للهِ  والتقديسِ  والحمدِ  والثناءِ  ى من التعظيمِ وَ حَ  ليس هناك كتابٌ 

 محمدٌ  لجعلَ  محمدٍ  تعالى، لأنه لو كان من افتراءِ  اللهِ  أنه من عندِ  وهذا يثبتُ  القرآنُ 
 .ه أبدًا في القرآنِ دْ وهو ما لا نجَِ  الإلهيِّ  لنفسه شيئًا من هذا التعظيمِ 

ِّهِ رَبد الْعَالَمِينَ ا﴿: تعالى نفسه اللهُ  كيف يُمدُ   فانظرْ  الْحَمْدُ ﴿،[ :الفاتحة]﴾ لْحَمْدُ ل
ُِمَاتِ وََالنُورَ  ََِ  السّمَاوََاتِ وََالَأرْضَ وََجَعَلَ الظُ َِي خَ ِّهِ الّ ينَ كَفَرُوَاْ  لِ َِ ثمُّ الّ

وََهُوَ ﴿: العلم ه كمالَ لنفسِ  ، وانظر كيف أثبتَ [ :الأنعام]﴾ ِْرَدْهِم يَ عْدِلُونَ 
ِّهُ  َِمُ يِركُّمْ  فِي ال َِمُ  وََجَهْركَُمْ  السّمَاوََاتِ وََفِي الَأرْضِ يَ عْ ﴾ مَا تَْ سِبُونَ  وََيَ عْ

ِّهُ ﴿: التامَ  والقهّرَ  ةَ امَ الت ه القدرةَ لنفسِ  ، وانظر كيف أثبتَ [1:الأنعام] وََإِن يَمْسَسْكَ ال
َِى كُلد شَيْء  قَدِير   وََهُوَ  .ِْضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِدّ هُوَ وََإِن يَمْسَسْكَ ِْخَيْر  فَ هُوَ َ 

َِ ِ بَاِ هِ وََهُوَ الْحَِ يمُ الْخَبِيرُ   .[2 -7 :الأنعام]﴾  الْقَاهِرُ فَ وْ
َِى  َ فْسِهِ الرّْ مَةَ ﴿: ه الرحمةَ لنفسِ  ومع ذلك فهّو يثبتُ   َ هُّ مَنْ َ مِلَ  كَتََ  رَُُْ مْ َ 

، [15:الأنعام]﴾ مِنُْ مْ يُوءًا ِْجَهَالَة  ثمُّ تاَبَ مِنْ َْ عْدِهِ وَََ صَِْحَ فأََ هُّ غَفُور  رَِ يم  
ومعناها،  هّاتعالى بلفظِ  اللهِ  على عظمةِ  تدلُ  إلا وهيَّ  من القرآنِ  آيةً  نجدُ لا وهكذا 

نَاكَ يَبْعاً ﴿: فقال بالعظمةِ  تعالى هذا الكتابَ  اللهُ  ولذلك فقد وصفَ  مّنَ  وََلَقَدْ آتَ ي ْ
ا لَوْ  َ زلْنَا﴿: وقال سبحانه. [27:الحجر]﴾ الْمَثاَِ ي وََالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  ََ َِى  الْقُرْآنَ  هَ  َ

ً ا مِنْ خَشْيَةِ   .[ 9:الحشر]﴾  للَّهِا جَبَل  لَرَ يَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدد
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 فكيف بحالِ  عليه القرآنُ  نزلَ إذا أُ  الأصمِ  الصخّرِ  الجبلِ  فلذا كان هذا حالُ 
 !؟الضعيفِ  الإنسانِ 

كما   القرآنِ  عند سَاعِ  والقشعريرةِ  والرقةِ  الإيمان بالخشيةِ  تعالى أهلَ  وقد وصف اللهُ 
ِّهُ  َ زّلَ َ ْ سَنَ الْحَدِيثِ كِتَاا﴿: في قوله تعالى ْاً مُتَشَاِْهًا مَثاَِ يَ تَ قْشَعِرُ مِنْهُ ل

ُِو ُ  ِّهِ  جُ ُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ ال ُِوْ ُِوُ هُمْ وََقُ  ِِينُ جُ ينَ يَخْشَوْنَ رَّْ هُمْ ثمُّ تَ َِ ﴾ الّ
َِىٰ مُْ ث  وََ َ زّلْنَ هُٰ ﴿: ، وقال تعالى[91:الزمر] َِى ٱلنّاسِ َ  وََقُ رْءا اً فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرََ هُ َ 
َِىٰ * نْزيِلًا ت َ  ِِهِ إِذَا يُ ت ْ ِْمَ مِن قَ بْ ينَ ُ وَتُواْ ٱلْعِ َِ قُلْ ءَامِنُواْ ِْهِ َ وَْ دَ تُ ؤْمِنُ وۤاْ إِنّ ٱلّ

َِيْهِمْ يَخِرُوَنَ لِلاذٌْقاَنِ يُجّدًا  وََيَ قُولُونَ يُبْحَانَ رَْ دنَ  إِن كَانَ وََْ دُ رَْ دنَا * َ 
، وما [12 -12 :الإسراء]﴾  ذْقاَنِ يَ بُْ ونَ وََيَزيِدُهُمْ خُشُوً اوََيَخِرُوَنَ لِلاٌ * لَمَفْعُودً 

 والقدرةِ  العظمةِ  من شواهدِ  تعالى المتلوةِ  اللهِ  في آياتِ  وهُ دُ اهَ وشَ  وهُ عُ سََِ ذلك إلا لما 
 .والجلَّلِ  والكبرياءِ 

* * * 
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